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الملاحــم: جمــع ملحمــة، وأصلهــا المعركــة التــي يلتحــم فيهــا النــاس، وتطلــق 

عــىٰ الأحــداث الكبــرة.

ــرب  ــرق والغ ــمّ ال ــي تع ــة الت ــركات الدموي ــم الح ــذه الملاح ــة ه وفي مقدم

ــا: ــر، ومنه ــق كث ــا خل ــك فيه ويهل

1 - حركات )مارقة(:

ــي  ــة بعــض الحــركات الت ــار لتشــخّص هوي ــدة جــاءت الأخب في مصــادر عدي

تظهــر ســواء في الــرق أم الغــرب، وعــرّ عنهــا الإمــام محمــد بــن عــي الباقــر ݠ 

بالمارقــة، وهــذا يعنــي أنّ أغلبهــا تطلــب الرئاســة والتســلط عــىٰ رقــاب النــاس، فــا 

يهمّهــا الفســاد والقتــل والنهــب، بــل هّمهــا الســلطة.

جــاء في كتــاب الغيبــة للنعــاني بإســناده عــن الإمــام الباقــر ݠ مخاطبــاً جابــر 

ــىٰ تــرىٰ  ــا جابــر، الــزم الأرض ولا تحــرك يــداً ولا رجــاً حتّ بــن يزيــد الجعفــي: »ي

علامــات أذكرهــا لــك إن أدركتهــا:

ــه  ث ب ــدِّ ــن ح ــك، ولك ــدرك ذل ــا أراك ت ــاس، وم ــي العب ــاف بن ــا: اخت أوّله

ــي، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، ويجيئكــم صــوت مــن ناحيــة دمشــق  مــن بعــدي عنّ
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ــن  ــة م ــقط طائف ــة)1(، وتس ــمّىٰ الجابي ــام تس ــرىٰ الش ــن ق ــة م ــف قري ــح، وتخس بالفت

ــة الــرك، ويعقبهــا هــرج الــروم،  مســجد دمشــق الأيمــن، ومارقــة تمــرق مــن ناحي

وســيقبل إخــوان الــرك حتّــىٰ ينزلــوا الجزيــرة، ويســتقبل مارقــة الــروم حتّــىٰ ينزلــوا 

الرملــة، فتلــك الســنة يــا جابــر فيهــا اختــاف كثــر في كلّ أرض مــن ناحيــة المغــرب، 

فــأول الأرض تخــرب أرض الشــام ثــمّ يختلفــون عنــد ذلــك عــىٰ ثــاث رايــات: رايــة 

ــون  ــع فيقتتل ــفياني بالأبق ــي الس ــفياني، فيلتق ــة الس ــع، وراي ــة الأبق ــب، وراي الأصه

ــال  ــه إلّ الإقب ــون هّم ــمّ لا يك ــب، ث ــل الأصه ــمّ يقت ــه، ث ــن تبع ــفياني وم ــه الس فيقتل

ــن  ــن الجباري ــا م ــل به ــا فيقت ــون به ــاء)2(، فيقتتل ــه بقرقيس ــر جيش ــراق، ويم ــو الع نح

مائــة ألــف، ويبعــث الســفياني جيشــاً إلٰى الكوفــة وعدتهــم ســبعون ألفــاً، فيصيبــون 

مــن أهــل الكوفــة قتــاً وصلبــاً وســبياً، فبيناهــم كذلــك إذ أقبلــت رايــات مــن قبــل 

خراســان وتطــوي المنــازل طيّــاً حثيثــاً ومعهــم نفــر مــن أصحــاب القائــم ݠ...«)3(.

ــن ومــا يطــرأ عــىٰ رجالهــا مــن  ــة بالفت وقــد عــرّ عــن تلــك الحــركات المارق

ــل. ــخ والقت المس

عــن عــي بــن أبي حمــزة، عــن أبي الحســن موســىٰ ݠ في قولــه جــلّ وعــا: 

 ﴾ ــقُّ َ ــهُ الْ نَّ
َ
ــمْ أ َ لهَُ ــنَّ ٰ يتَبََ ــىَّ ــهِمْ حَ نْفُسِ

َ
ــاقِ وَفِ أ ف

َ ْ
ــا فِ ال يهِمْ آياتنِ ــرُِ ﴿سَ

)فصلــت: 53(، قــال: الفتــن في الآفــاق، والمســخ في أعــداء الحــق)4(.

يبــدو - والله العــالم - أنّ الآفــاق هــي جميــع البلــدان والممالــك، لا تكــون بــن 

ــن  ــة الذي ــة والسياس ــاب الرئاس ــر أصح ــاء الب ــن أبن ــي ب ــا ه ــن إن ــة، والفت الملائك

1. الجابية: قرية من أعمال دمشق، ثمّ من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر.
2. قرقسياء: بلد علٰى الخابور وهي بالقرب من مجرىٰ الفرات.

3. الغيبــة، أبــو زينــب النعــاني: ص88؛ الإرشــاد، للشــيخ المفيــد: 372/2؛ غيبــة الطــوسي: 441؛ إعــام الــورىٰ: 
ص427؛ الفصــول المهمــة: ص301؛ الاختصــاص: 255؛ بحــار الأنــوار: 212/52.

4. الإرشاد، للشيخ المفيد: 372/2؛ إعلام الورىٰ: ص428؛ بحار الأنوار: 221/52، ح83.
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يتكالبــون عــىٰ حطــام الدنيــا، وهــم المتســلطون عــىٰ رقــاب الضعفــاء مــن النــاس، 
ــا كان التكالــب مــن قبــل تلــك الحكومــات عــىٰ المنافــع الماديــة والســيطرة عــىٰ  ولّم
ــو  ــا ه ــار، ك ــل ودم ــروب وقت ــن وح ــم فت ــتكون بينه ــاً س ــة فقطع ــوارد الطبيع الم

ــدة. ــات عدي ــة ورواي ــذه الرواي ــرح في ه الم
ثــمّ أفصــح الإمــام ݠ عــن الويــات والمصائــب التــي تداهــم العديــد مــن 
ــزوراء  ــيا وال ــواز وقرقيس ــرة والأه ــابق كالب ــخ س ــا تاري ــي له ــدن الت ــدان والم البل
ــا  ــار ولم يذكره ــك الدم ــا ذل ــد يصيبه ــار ق ــدان وأمص ــاك بل ــا هن ــداد - ورب - بغ

ــك. ــا ذل ــام ݠ أو لم يصلن الإم
ــم  ــم خت ــرىٰ، نع ــدان أخ ــار لبل ــك الدم ــىٰ ذل ــاب لا يأب ــن الخط إنّ لح
الإمــام ݠ حديثــه بالويــل لأهــل الشــام، والويــل لأهــل الكوفــة، والويــل لأهــل 
يثــرب، والويــل لأهــل فســطاط مــر، ثــمّ الــري، والويــل لأهــل خراســان، والويل 
لأهــل قزويــن، والويــل لهمــذان، والويــل لأصبهــان، يشــعرك الإمــام ݠ أنّ هنــاك 
دمــاراً شــاملًا وبنســب متفاوتــة، وأن هنــاك دمــاراً قاســياً تتعــرض لــه بلــدان شــيعية، 
وهــذا الدمــار أشــد مــن ســابقه، كأنــا العــالم - شرقــه وغربــه - يســعىٰ للقضــاء عــىٰ 
شــيعة أمــر المؤمنــن ݠ أينــا وجــدوا، وهــذه الفكــرة بــدت بوادرهــا مــن ملــوك 

الوهابيــة وأذنابهــم ومــن لاذ بقــوىٰ الاســتكبار العالمــي المســيحي واليهــودي.

2 - راية الشروسي، موطنه أرمينيا:
عــن الإمــام الصــادق ݠ قــال: »إذا قــام أهــل العــراق عــىٰ قائدهــم وملكهم 
في النصــف مــن شــهر رمضــان فقتلــوه فتحكــم فئــة أمويــة، ثــمّ يحكــم ولاة ظلمــة، 
ــمّ بعدهــا يــأتي )الــروسي( مــن بــاد أرمينيــة عــىٰ أذربيجــان  ــمّ فئــة عباســية، ث ث

حتّــىٰ يدخــل العــراق، فارتقبــوا بعــد ذلــك ظهــور المهــدي ݠ«)1(.

1. كمال الدين: ص437؛ بشارة الإسلام: ص91؛ بيان الأئمة: 231/1.
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3 - راية الأعرج الكندي، موطنه المغرب:

ــب  ــمّ يغل ــنة ث ــم س ــال بينه ــدوم القت ــرب وي ــدي بالمغ ــرج الكن ــرج الأع يخ

الســفياني عــىٰ الأبقــع والأصهــب ويســر صاحــب الغــرب فيقتــل الرجــال ويســبي 

النســاء ثــمّ يرجــع ينــزل الجزيــرة - في قيــس - إلٰى الســفياني عليــه)1(، ويحــوز مــا جمعوا 

مــن الأمــوال، ويظهــر عــىٰ الرايــات الثــاث، ثــمّ يقاتــل الــرك فيظهــر عليهــم، ثــمّ 

يفســد في الأرض ويدخــل الــزوراء فيقتــل مــن أهلهــا)2(.

4 - راية الشيصباني، موطنه الكوفة:

ــال:  ــي، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــناده ع ــاني بإس ــب النع ــن أبي زين روىٰ اب

ــىٰ لكــم بالســفياني،  ــا جعفــر الباقــر ݠ عــن الســفياني، فقــال ݠ: »وأنّ ســألت أب

حتّــىٰ يخــرج قبلــه الشــيصباني، يخــرج مــن أرض كوفــان ينبــع كــا ينبــع المــاء فيقتــل 

ــم ݠ«. ــروج القائ ــفياني وخ ــك الس ــد ذل ــوا بع وفدكــم، فتوقع

ــيطاني(،  ــة ݜ بـ)الش ــر الأئم ــرد في تعب ــد ي ــراق، وق ــة الع ــيصباني طاغي الش

يســتعملونه للطواغيــت والأشرار، أمّــا عبــارة الإمــام ݠ »ينبــع كــا ينبــع المــاء« فيــه 

عــدة احتــالات؛ منهــا:

ــون  ــاق ويك ــري في الآف ــه ي ــع ، أو حكم ــر متوق ــو غ ــه بنح ــون حكم أن يك

ــار  ــائر أو كب ــاء العش ــاء ورؤس ــو الوجه ــد ه ــوم، والوف ــة الق ــل عليّ ــفّاكاً، يقت س

المؤمنــن الذيــن يتقدمــون الوفــد عــادة، ويكــون قبــل الســفياني بفــرة قليلــة، بشــاهد 

ــفياني«)3(. ــك الس ــد ذل ــوا بع ــام ݠ: »فتوقع ــول الإم ق

1. عليه: أي يظهر عليه بالغلبة.
2. شرح إحقاق الحق، المرعشي: 339/29.

3. غيبة النعماني: ص314؛ بحار الأنوار: 250/52، ح136.
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والشــيصباني في اللغــة اســم مــن أســاء الشــيطان)1(، وهــو في أحاديــث أهــل 
البيــت ݜ كنايــة عــن رجــل مــن أعدائهــم ســيئ أو مغمــور، لم يكــن لــه ذكــر مــن 

قبــل.
ــون  ــة ݜ يصف ــات الأئم ــض كل ــيصبان، وفي بع ــل: ش ــر النم ــال لذك ويق

ــيصبان. ــي ش ــاس ببن ــي العب ــا بن فيه
عــن الشــيخ المفيــد في الروضــة، عــن ابــن أبي عمــر، عــن الوليــد بــن صبيــح 
الكابــي، عــن أبي عبــد الله ݠ أنّــه قــال: »مــن ســوّد اســمه في ديــوان بنــي شــيصبان 
ا وجهــه«، وبنــي شــيصبان كناية عــن بني العبــاس)2(. حــره الله يــوم القيامــة مســودًّ

5 - راية السفياني - موطنه الشام )الوادي اليابس(:
ــس،  ــوادي الياب ــن ال ــاد م ــة الأكب ــن آكل ــرج اب ــن ݠ: »يخ ــر المؤمن ــال أم ق
وهــو رجــل ربعــة وحــش الوجــه، ضخــم الهامــة، بوجهــه أثــر الجــدري، إذا رأيتــه 

حســبته أعــور، اســمه عثــان وأبــوه عنبســة وهــو مــن ولــد أبي ســفيان«)3(.
ــه، قــال المقــدسي في عقــد الــدرر)4(: أنّ الســفياني  ووقــع خــاف في اســم أبي
مــن ولــد خالــد بــن يزيــد بــن أبي ســفيان، ولعــل التعــدد في أســاء الأب مــن جهــة 
الأب المبــاشر أو مــن يقــع في عمــود نســبه، ولــذا فــإن اختــاف الاســم فيــه ممــا لا 
يــر بعــد شــيوع الاختــاف في الأســاء لعــدة جهــات، ليــس محــل ذكرهــا هنــا.

ــاد  ــن ب ــفياني م ــل الس ــال: يقب ــب، ق ــن غال ــر ب ــن ب ــوسي ع ــة الط وفي غيب
ــوم)5(. ــب الق ــو صاح ــب، وه ــه صلي اً في عنق ــرِّ ــروم متن ال

1. القاموس المحيط: ج1، ص87.
2. مستدرك الوسائل، ميرزا حسين النوري كتاب التجارة: باب 35/ 126/13.

3. غيبة النعماني: ص306، باب 19.
4. عقد الدرر: ص72.

5. غيبة الطوسي: ص278.
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ماذا نفهم من هذا الخبر؟

الجــواب: يبــدو - والله العــالم - أنّ الســفياني إن لم يكــن نصرانيــاً بــل هــو ممــن 

ــزاز  ــار واعت ــه إلّ افتخ ــب في عنق ــا الصلي ــم، وم ــر به ــارىٰ وتأثّ ــاد النص ــأ في ب نش

بذلــك.

السفياني ينتهي نسبه إلٰى معاوية بن أبي سفيان:

ــاء  ــة، ج ــي ݠ إلٰى معاوي ــام ع ــاب الإم ــن كت ــس، م ــن قي ــليم ب ــاب سُ في كت

فيــه: »يــا معاويــة، إنّ رســول الله ݕ قــد أخــرني أنّ بنــي أميــة ســيخضبون لحيتــي 

ــي  ــتقتل ابن ــك س ــدي، وإنّ ــن بع ــة م ــتلي الأمُّ ــهد، وس ــن دم رأسي، وأنّ مستش م

الحســن ݠ غــدراً بالسّــم، وأنّ ابنــك يزيــد ســيقتل ابنــي الحســن ݠ، يــي ذلــك 

ــة ســيليها مــن بعــدك ســبعة مــن ولــد أبي العــاص وولــد  منــه ابــن زانيــة، وأنّ الأمُّ

مــروان بــن الحكــم، وخمســة مــن ولــده، تكملــة اثنــي عــر إمامــاً قــد رآهــم رســول 

الله ݕ يتواثبــون عــىٰ منــره تواثــب القــردة، يــردّون أُمّتــه عــن ديــن الله عــىٰ أدبارهم 

القهقــري، وأنّــم أشــد النــاس عذابــاً يــوم القيامــة، وأنّ الله ســيخرج الخلافــة منهــم 

ــر، وأنّ  ــت كلّ حج ــم تح ــم ويقتله ــم الله به ــرق يذلّ ــن الم ــل م ــود تقب ــات س براي

رجــاً مــن ولــدك مشــوم ملعــون، جلــف جــاف، منكــوس القلــب، فــظ غليــظ، وقد 

نــزع الله مــن قلبــه الرأفــة والرحمــة، أخوالــه مــن كلــب، كأنّ أنظــر إليــه، ولــو شــئت 

لســمّيته ووصفتــه وابــن كــم هــو، فيبعــث جيشــاً إلٰى المدينــة فيدخلونهــا، فيسرفــون 

ــديّ، زكــيّ نقــي، الــذي  فيهــا في القتــل والفواحــش، ويهــرب منهــم رجــل مــن ول

يمــأ الأرض عــدلاً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، وإنّ لأعــرف اســمه وابــن كم 

هــو يومئــذٍ وعلامتــه، وهــو مــن ولــد ابنــي الحســن الــذي يقتلــه ابنــك يزيــد، وهــو 

الثائــر بــدم أبيــه فيهــرب إلٰى مكّــة، ويقتــل صاحــب ذلــك الجيــش رجــاً مــن ولــدي 
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زكيــاً بريّــاً عنــد أحجــار الزيــت، ثــمّ يســر ذلــك الجيــش إلٰى مكّــة، وإنّ لأعلــم اســم 

أميرهــم وأســائهم وســات خيولهــم، فــإذا دخلــوا البيــداء واســتوت بهــم الأرض 

خِــذُوا مِــنْ مَكانٍ 
ُ
خســف الله بهــم، قــال الله : ﴿وَلـَـوْ تـَـرىٰ إِذْ فَزعُِــوا فَــا فـَـوتَْ وَأ

قَرِيــبٍ﴾ ]ســبأ: 51[«، قــال: »مــن تحــت أقدامهــم)1(، فــا يبقــىٰ مــن ذلــك الجيــش 

ــدي  ــث الله للمه ــاه، ويبع ــل قف ــن قب ــه م ــب الله وجه ــد يقل ــل واح ــر رج ــد غ أح

ــاءهم  ــرف أس ــف، والله إنّ لأع ــزع الخري ــاً كق ــن الأرض قزع ــون م ــاً يجمع أقوام

واســم أميرهــم، ومنــاخ ركابهــم«)2(.
أقــول: إنّ العــداء بــن بنــي أميــة وبنــي هاشــم متأصّــل، فــا تجــد زمانــاً مــن 
الأزمنــة إلّ وبنــو أُميــة أشــد أعــداء أهــل البيــت ݜ، وهــذا العــداء مســتمر حتّــىٰ 

ظهــور الإمــام المهــدي ¨.
في معــاني الأخبــار، عــن الحكــم بــن ســالم عمّــن حدّثــه عــن أبي عبــد الله ݠ، 
ــوا:  ــدق الله، وقال ــا: ص ــا في الله، قلن ــن تعادين ــل بيت ــفيان أه ــا وآل أبي س ــال: »إنّ ق
ــن أبي  ــي ب ــة ع ــل معاوي ــول الله ݕ، وقات ــفيان رس ــو س ــل أب ــذب الله، قات ك
ــل  ــفياني يقات ــي ݠ، والس ــن ع ــن ب ــة الحس ــن معاوي ــد ب ــل يزي ــب ݠ، وقات طال

ــم ݠ«)3(. القائ
الرقعة الجغرافية التي يحكمها السفياني:

ــال: »إذا  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــالم، ع ــن س ــام ب ــن هش ــاني: ع ــة النع في غيب
اســتولٰى الســفياني عــىٰ الكــور الخمــس فعــدّوا لــه تســعة أشــهر«، وزعــم هشــام أنّ 

ــب)4(. ــص وحل ــطين والأردن، وحم ــق وفلس ــس: دمش ــور الخم الك

1. أي أخذوا من تحت أقدامهم وهي كناية عن القرب.
2. كتاب سليم بن قيس: ص197.

3. معاني الأخبار: ص346؛ وعنه في بحار الأنوار: 190/52.
4. غيبة النعماني: ص304.
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ــا  ــألت أب ــال: س ــي، ق ــور البج ــن أبي منص ــد الله ب ــن عب ــن، ع ــال الدي في ك

ــور  ــك ك ــمه؟ إذا مل ــع باس ــا تصن ــال: »وم ــفياني، فق ــم الس ــن اس ــد الله ݠ ع عب

الشــام الخمــس: دمشــق وحمــص وفلســطين والأردن وقنسريــن، فتوقعــوا عنــد ذلــك 

الفــرج«، قلــت: يملــك تســعة أشــهر؟ قــال: »لا، ولكــن يملــك ثمانيــة أشــهر لا يزيــد 

ــاً«)1(. يوم

ــال:  ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــن، ع ــن أع ــىٰ ب ــن عيس ــاني، ع ــة النع وفي غيب

ــة  ــره خمس ــه إلٰى آخ ــن أول خروج ــب، وم ــه في رج ــوم وخروج ــن المحت ــفياني م »الس

ــعة  ــك تس ــس مل ــور الخم ــك الك ــإذا مل ــا، ف ــل فيه ــهر يقات ــتة أش ــهراً، س ــر ش ع

ــاً«)2(. ــا يوم ــزد عليه ــهر، ولم ي أش

6 - راية الأبقع، موطنه الشام:

الأبقع: ما خالط بياضه لون آخر)3(.

عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إنّ أهــل الشــام يختلفــون عنــد ذلــك عــىٰ ثــاث 

رايــات: الأصهــب والأبقــع والســفياني«)4(.

ممـّـا قالــه الإمــام الباقــر ݠ لجابــر بــن يزيــد الجعفــي: »الــزم الأرض ولا تحــرك 

ــاف  ــك، اخت ــدرك ذل ــا أراك ت ــا، وم ــات أذكره ــرىٰ علام ــىٰ ت ــاً حتّ ــداً ولا رج ي

بنــي العبــاس، ومنــادٍ ينــادي مــن الســاء، وخســف قريــة مــن قــرىٰ الشــام تســمىٰ 

الخابيــه ]الجابيــة[، ونــزول الــرك الجزيــرة، ونــزول الــروم الرملــة، واختــاف كثــر 

1. كمال الدين: 651/2؛ إعلام الورىٰ: ص428؛ منتخب الأنوار المضيئة: ص177؛ إثبات الهداة: 721/3.
2. غيبة النعماني: ص299.

3. لسان العرب لابن منظور المصدي: 461/1.
4. كنز العمال، المتقي الهندي: 384/11، ح31536.

¨
ئم 

قا
ر ال

هو
 ظ

بل
م ق

ح
لا

الم



219

عنــد ذلــك في كلّ أرض حتّــىٰ يخــرب الشــام، ويكــون ســبب خرابهــا اجتــاع ثــاث 

رايــات فيهــا: رايــة الأصهــب، ورايــة الأبقــع، ورايــة الســفياني«)1(.

7 - راية خزيمة:

مــن خطبــة لأمــر المؤمنــن ݠ: »... خــروج الســفياني برايــة خــراء 

وصليــب مــن ذهــب، أميرهــا رجــل مــن كلــب ]في[ اثنــي عــر عنــان مــن خيــل 

ــه:  ــال ل ــة يق ــي أمي ــد بن ــا أح ــة، أميره ــة والمدين ــاً إلٰى مكّ ــفياني متوجه ــل الس يحم

خزيمــة«)2(.

ــه مــن كلــب غــر أن  ــه أحــد أُمــراء جيــش الســفياني ولا يبعــد أنّ الظاهــر أنّ

ــو  ــة وه ــة والمدين ــر مك ــا( أي أم ــاً )أميره ــر مؤنث ــا الضم ــة ورد فيه ــح الرواي صري

ــة واســمه خزيمــة. ــي أُميّ مــن بن

8 - راية الجرهمي، موطنه الشام:

ــرج  ــمّ يخ ــرة، ث ــاد الجزي ــن ب ــب م ــرج الأصه ــار: )... يخ ــب الأحب ــال كع ق

ــام(. ــن الش ــي م ــده الجرهم ــن بع م

أقــول: بــاد الجزيــرة هــي المنطقــة الواقعــة شرقــي ســوريا المتاخمــة للحــدود 

العراقيــة، فهــي منطقــة مشــركة بــن العــراق مــن حــدود الموصــل إلٰى الأنبــار وبــن 

ســوريا، تســمىٰ بــاد الجزيــرة)3(.

ــي: ص283 ط  ــاغ المالك ــن الصب ــة لاب ــول المهم ــاني: ص279؛ الفص ــة النع ــاشي: 64/1؛ غيب ــر العي 1. تفس
ــب  ــة الغائ ــات الحج ــب في إثب ــزام الناص ــوار: 269/52؛ إل ــار الأن ــاد: 372/2؛ بح ــر: الإرش ــري؛ ينظ الغ

ــري: 128/2. ــزدي الحائ ــي الي - ع
2. مختصر بصائر الدرجات: ص194؛ الكتاب المبين: 314/4.

3. شرح إحقاق الحق، الهامش: 292/29، وينظر: شرح الإحقاق: 255/13.
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9 - راية الأصهب، موطنه الشام:

ــا  ــت: وم ــب«، قل ــع الأصه ــقِ جم ــد اتَّ ــا بري ــال: »ي ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ع

ــق الســفياني  الأصهــب؟ قــال: »الأبقــع«، قلــت: ومــا الأبقــع؟ قــال: »الأبــرص، واتَّ

ــبّهان  ــوال، يتش ــا الأم ــان به ــة، يقسّ ــان مك ــان يأتي ــد ف ــن ول ــن م ــقِ الشريدي واتَّ

ــد«)1(. ــن آل محم ــذّاذ م ــقِ الش ــم ݠ، واتَّ بالقائ

جــاء في شرح إحقــاق الحــق - الهامــش - قــال كعــب الأحبــار: أوّل مــن يخــرج 

ويغلــب عــىٰ البــاد الأصهــب، يخــرج مــن بــاد الجزيــرة ثــمّ يخــرج مــن بعــده...)2(.

ــاح:  ــه، وفي الصح ــر الوج ــل الأصف ــد، وقي ــم للأس ــب اس ــول: والأصه أق

ــرأس)3(. ــعر ال ــقرة في ش الش

تؤكــد الروايــات مــن الطرفــن أنّ الشــام - في عــر مــا قبــل الظهــور - مركــز 

ــة  ــا منحرف ــة وكلّه ــات ثلاث ــرج راي ــا تخ ــت ݜ، وفيه ــل البي ــة لأه ــركات مناوئ لح

ــك  ــة وهت ــاء المحرم ــفك الدم ــو بس ــة ول ــم الرئاس ــاة، هّمه ــا طغ ــرّدة، أصحابه متم

ــة. ــوس الأبيّ ــىٰ ذوي النف ــدّي ع ــراض، والتع الأع

ما جاء في الأصهب في مصادر العامة:

ــي  ــا بن ــال: )إذا دارت رح ــب، ق ــن كع ــناده ع ــن بإس ــاد في الفت ــن حم روىٰ اب

ــك الله  ــام، ويهل ــون الش ــم بزيت ــود خيوله ــات الس ــاب الراي ــط أصح ــاس ورب العب

ــاً لا يبقــىٰ أمــوي منهــم  ــه عــىٰ أيديهــم حت بهــم الأصهــب ويقتلــه وعامــة أهــل بيت

1. بحار الأنوار: 269/5؛ ينظر: الإرشاد: 372/2.
2. شرح إحقــاق الحــق: 292/29، أقــول: والشــذاذ مــن آل محمــد، قيــل هــم الزيديــة ونســبتهم إلٰى آل محمــد لأنّــم 

مــن نســل فاطمــة ݝ.
3. الصحاح للجوهري: ج1، ص166.
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ــن  ــاس، ويجلــس اب ــو العب ــو جعفــر وبن إلّ هــرب أو مختفــي، وتســقط الشــعبتان بن

آكلــة الأكبــاد عــىٰ منــر دمشــق، ويخــرج البربــر إلٰى سرة الشــام، فهــو علامــة خــروج 

ــدي()1(. المه

ــك  ــالٰى يهل ــا أن الله تع ــراد به ــل الم ــب(، لع ــم الأصه ــك الله به ــه: )ويهل وقول

ــه: )يهلــك بهــم( فمتعلــق الإهــاك بهــؤلاء هــو الأصهــب  الأصهــب بهــؤلاء لقول

ــة مــا بعدهــا. بقرين

كــا يفهــم مــن هــذه الروايــة أن هنــاك صراعــاً دمويــاً بــن ثــاث أُسَ: أُسرة 

بنــي العبــاس وبنــي جعفــر وبنــي أُميــة، وكلهــا خــاسرة لأنّــا رايــة ضــال.

راية عبد الله:

عــن الإمــام الصــادق ݠ، قــال: »مــن يضمــن لي مــوت عبــد الله أضمــن لــه 

]خــروج[ القائــم«، ثــمّ قــال: »إذا مــات عبــد الله لم يجتمــع النــاس بعــده عــىٰ أحــد 

ــر  ــنين ويص ــك الس ــب مل ــاء الله، ويذه ــم إن ش ــر دون صاحبك ــذا الأم ــاه ه ولم يتن

ــام«، فقلــت: يطــول ذلــك؟ قــال: »كلا«. ملــك الشــهور والأي

10 - راية الأخوص:

ــوم ذوي  ــع ق ــع م ــر الأبق ــال: »إذا ظه ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ع

ــون  ــفياني الملع ــوص الس ــر الأخ ــم يظه ــة ث ــة عظيم ــم ملحم ــون بينه ــام فتك أجس

فيقاتلهــا جميعــاً فيظهــر عليهــا جميعــاً، ثــم يســر إليهــم منصــور اليــاني مــن صنعــاء 

بجنــوده...«)2(.

1. الفتن، نعيم بن حماد: ص84.
2. الفتن للمروزي: ص174.
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11 - راية عوف السلمي، موطنه الجزيرة )تكريت(:
روىٰ حــذلم بــن بشــر، قــال: قلــت لعــي بــن الحســن ݠ: صــف لي خــروج 

المهــدي، وعرّفنــي دلائلــه وعلاماتــه.
فقــال ݠ: »يكــون قبــل خروجــه خــروج رجــل يقــال لــه: عــوف السّــلمي 

ــرة، ويكــون مــأواه تكريــت، وقتلــه بمســجد دمشــق«)1(. بــأرض الجزي
أرض الجزيــرة تكــون مركــز حركتــه، وهــي اســم لمنطقــة حدوديــة بــن العــراق 
وســوريا، وقــد تســمّىٰ جزيــرة ربيعــة أو ديــار بكــر، يــأوي إلٰى تكريــت وهــي قريــة 

معروفــة في العــراق.
يبــدو مــن مجمــوع الأخبــار والروايــات، أن هنــاك أحداثــاً متزامنــة في العــراق 
وســوريا وحــركات عديــدة، منهــا حركــة الســلمي، وفي نهايــة حركتــه يقبــض عليــه 

ويقــاد إلٰى مســجد دمشــق ويقتــل فيــه.

12 - رايات من مصر:
عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن معمــر بــن خــاّد، عــن أبي الحســن ݠ، قــال: 
»كأنّ برايــات مــن مــر مقبــات، خــر، مصبغــات، حتّــىٰ تــأتي الشــامات فتهــدىٰ 

إلٰى ابــن صاحــب الوصيــات«)2(.
ــا  ــل أب ــأل رج ــال: س ــم، ق ــن الجه ــن ب ــن الحس ــباط، ع ــن أس ــي ب ــن ع وع
الحســن ݠ عــن الفــرج، فقــال: »تريــد الإكثــار أم أجمــل لــك«؟ قــال: بــل تجمــل لي، 

ــان«)3(. ــدة بخراس ــات كن ــر، وراي ــس بم ــات قي ــزت راي ــال: »إذا رك ق

ــوار  ــب الأن ــل 6، ح52؛ منتخ ــاب 34، فص ــداة: 727/3، ب ــات اله ــاب 20، ح61؛ إثب ــج: 1155/3، ب 1. الخراي
ــة  ــن: 318/4؛ غيب ــاب المب ــاب25، ح65؛ الكت ــوار: 213/52، ب ــار الأن ــل 3؛ بح ــة: ص31، فص المضيئ

ــاب 5. ــام: ص83، ب ــارة الإس ــوسي: ص270؛ بش الط
2. الإرشاد للمفيد: 375/2.

3. المصدر نفسه: 375/2؛ الغيبة للطوسي: ص448؛ إعلام الورىٰ: ص429.
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في الملاحــم والفتــن لابــن طــاووس بإســناده عــن نعيــم عــن ســعيد أبي عثمان، 

عــن جابــر الجعفــي، عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »إذا بلــغ العبــاسي خراســان طلــع 

ــوح  ــوم ن ــاك ق ــر الله به ــع أم ــا طل ــفا(، وكان أول م ــرن ذو الش ــرق )الق ــن الم م

ــك الله  ــن أهل ــار، وح ــوه في الن ــث ألق ــم حي ــن إبراهي ــع في زم ــم الله، وطل غرقه

فرعــون ومــن معــه، وحــن قتــل يحيــىٰ بــن زكريــا، فــإذا رأيتــم ذلــك فاســتعيذوا 

ــمّ لا  ــر، ث ــمس والقم ــاف الش ــد انكس ــه بع ــون طلوع ــن، ويك ــن شّر الفت ــالله م ب

ــىٰ يظهــر الأبقــع بمــر«)1(. يلبثــون حتّ

بيان ينبغي الالتفات إليه:

مــاذا نفهــم مــن كلمــة )القــرن ذو الشــفا( الخــر ورد في الملاحــم والفتــن لابن 

حمــاد بــاب 62 مــن خــال القرائــن التــي ذكــرت في الخــر قــد نفهــم أنّ هــاك قــوم 

نــوح ݠ كانــت لــه بــوادر ومقدمــات منها طلــوع )القــرن ذو الشــفا(.

ــابه في  ــا ش ــب وم ــم أو كوك ــود إلٰى نج ــص يع ــياق الن ــوع في س ــة طل وكلم

ــوح ݠ. ــوم ن ــاك ق ــه كان ه طلوع

ــوع  ــاك طل ــكان هن ــار، ف ــم ݠ في الن ــىٰ إبراهي ــا ألق ــرود لّم ــاك النم ــمّ ه ث

ــرن. ــك الق لذل

ثمّ في هلاك فرعون كان له طلوع.

ثمّ حين قتل يحيىٰ ݠ كان للقرن طلوع.

ــه )المذنــب ذو الشــفا( أي إنــه ذا  إذن هــذا النــص يقــدّم لنــا اســاً جديــداً أنّ

طرفــن، وظهــوره أيضــاً في آخــر الزمــان.

1. الملاحم والفتن لابن طاووس: ص103؛ عقد الدرر: ص109، باب 63، ح75.
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وفي الملاحــم لحــاد: إذا اجتمــع الــرك والــروم وخســف بقريــة بدمشــق 

وســقط طائفــة مــن غــربي مســجدها رفــع بالشــام ثــاث رايــات: الأبقــع والأصهــب 

والســفياني، ويحصــد بدمشــق رجــل فيقتــل ومــن معــه، ويخــرج رجــان مــن بنــي أبي 

ســفيان فيكــون الظفــر للثــاني، فــإذا أقبلــت مــادة الأبقــع)1( مــن مــر ظهــر الســفياني 

بجيشــه...)2(.

ــام  ــور الإم ــبق ظه ــي تس ــداث الت ــن الأح ــي ع ــرىٰ تحك ــار أخ ــاك أخب وهن

ــك: ــن ذل ــر، م ــدي ¨ في م المه

ــل مــر، ويكــون مــن  ــىٰ يســيطر الكفــار عــىٰ ني )لا يظهــر المهــدي ݠ حتّ

ــاء مــن مــر. أنصــاره النجب

ويحكــم مــر رجــل أخنــس فيغلــب عــىٰ ملكــه فيفــر ويــأتي بالــروم إلٰى مــر 

وذلــك أوّل الملاحــم.

ــك  ــل ذل ــرج قب ــفياني ويخ ــروج الس ــرب خ ــر ق ــرب إلٰى م ــل المغ ــرج أه ويخ

ــد ݕ. ــو لآل محم ــن يدع م

ــأتي  ــر، وي ــم إلٰى م ــفياني ويرده ــرج الس ــام فيخ ــرب بالش ــل المغ ــون أه ويك

ــفياني. ــه الس ــر فيغلب ــن م ــع م ــارٌ للأبق أنص

وإذا ظهــر الأبقــع مــع قــوم ذوي أجســام فتكــون بينهــم ملحمــة عظيمــة، وإذا 

اختلفــت كلمتهــم - كلمــة أصحــاب الرايــات الســود - وطلــع القــرن ذو الشــفا لم 

يلبثــوا إلّ يســراً حتّــىٰ يظهــر الأبقــع بمــر، يقتلــون النــاس حتّــىٰ يبلغــوا إرم، ثــمّ 

يثــور المشــوّه عليــه فتكــون بينهــا ملحمــة عظيمــة()3(.

1. مادة الأبقع: أنصاره.
2. ملاحم ابن حماد: ص76.

3. الفتن لابن حماد: ص76 و78.
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ــام،  ــل الش ــاف أه ــارة إلٰى اخت ــي إش ــا ه ــم رب ــاف كلمته ــول: إنّ اخت أق

ــاث. ــات الث ــون الراي ــك تك وبذل

وفي كتــاب الفتــن لنعيــم بــن حمــاد، بإســناده عــن ابــن الحنفيــة، قــال: )إذا ظهــر 

الســفياني عــىٰ الأبقــع دخــل مــر، فعنــد ذلك خــراب مــر()1(.

وفيه بإسناده عن كعب، قال: )لتفتنّ مصر كما تفتّ البعرة(.

إذا صــحّ الخــر فــإنّ مــر تكــون معرضــاً لجيــوش قادمــة مــن المغــرب ومــن 

الــرق، لأنّ الرايــات الثــاث - الأصهــب، والأبقــع والســفياني - مصدرهــا الشــام 

ــة  ــون الغلب ــا تك ــطين، ولّم ــد إلٰى فلس ــا ويمت ــق وحواليه ــون في دمش ــال يك والاقتت

ــراب  ــون الخ ــاز، ويك ــراق والحج ــزو الع ــذا يغ ــر، وهك ــه إلٰى م ــفياني يتَّج للس

ــه خــروج أنصــاره  ــه يخــرج في مــر، أنّ والقتــل ديدنــه، فــا ورد في شــأن الأبقــع أنّ

حــت أنّ  ــه في الشــام، عــىٰ أنّ بعــض الروايــات صرَّ ــه منهــا وإلّ فــإنّ حركت ومؤيدي

ــن  ــدوه م ــام ومؤي ــن الش ــه م ــون حركت ــافي أن تك ــر، ولا ين ــن م ــه م ــع أصل الأبق

مــر.

13 - راية اليماني، موطنه اليمن:

عــن أبي جعفــر ݠ: »خــروج الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، 

وفي شــهر واحــد، في يــوم واحــد، ونظــام كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون 

ــة  ــن راي ــدىٰ م ــات أه ــس في الراي ــم، ولي ــن ناواه ــل لم ــه، وي ــن كلّ وج ــأس م الب

اليــاني، هــي رايــة هــدىٰ، لأنّــه يدعــو إلٰى صاحبكــم، فــإذا خــرج اليــاني حــرم بيــع 

الســاح عــىٰ النــاس وكلّ مســلم، وإذا خــرج اليــاني فانهــض إليــه، فــإن رايتــه رايــة 

1. الفتــن، نعيــم بــن حمــاد: ص174، لهبــة الله بــن أبي محمــد الحســن الموســوي، المعــاصر للعلامــة، معــارج اليقــن 
في أصــول الديــن، للشــيخ محمــد الســبزواري: ص397.
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هــدىٰ، ولا يحــل لمســلم أن يلتــوي عليــه، فمــن فعــل ذلــك فهــو مــن أهــل النــار، لأنّه 

يدعــو إلٰى الحــق وإلٰى طريــق مســتقيم«)1(.

14 - راية القحطاني، موطنه اليمن:

قال الفضل بن شاذان في كتابه )مختصر إثبات الرجعة(:

)ثــمّ يخــرج الجرهمــي مــن بــاد الشــام، ويخــرج القحطــاني مــن بــاد اليمــن، 

ولــكلّ واحــد مــن هــؤلاء شــوكة عظيمــة في ولايتهــم، ويغلــب عــىٰ أهلهــا الظلــم 

ــع  ــان م ــن خراس ــمرقندي م ــم الس ــرج عليه ــك يخ ــم كذل ــم، فبيناه ــة منه والفتن

ــود...()2(. ــات الس الراي

وروي أنّ القحطــاني يحكــم بعــد الإمــام المهــدي ¨، وأنّــه عــاني، يفتــح مدينة 

ــاً. ــروم ويقتل قريش ال

15 - راية الحارث والمنصور:

ــور  ــه: المنص ــال ل ــل يق ــه رج ــىٰ مقدمت ــارث، ع ــه: الح ــال ل ــل يق ــرج رج يخ

ــب  ــا يلق ــارث ك ــب بالح ــره، ويلق ــن ن ــىٰ كلّ مؤم ــب ع ــد، واج ــن لآل محم يمكّ

ــر)3(. ــدي بالجاب المه

16 - راية الخراساني:

ــوا  ــإذا ملك ــاس، ف ــو العب ــك بن ــدّ أن يمل ــال: »لاب ــر ݠ، ق ــام الباق ــن الإم ع

واختلفــوا وتشــتت أمرهــم، خــرج عليهــم الخراســاني والســفياني، هــذا مــن المــرق، 

1. غيبــة النعــاني: ص259؛ بحــار الأنــوار: 135/52 و210؛ غيبــة الطــوسي: ص271؛ أمــالي الطــوسي: 275/2؛ 
الكتــاب المبــن: 331/4.

2. مختصر إثبات الرجعة، الفضل بن شاذان: ح16؛ عنه مجلة تراثنا، مؤسسة آل البيت ݜ: ح214/15.
3. شرح إحقاق الحق، المرعشي: 339/29.
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ــا، وهــذا  وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى الكوفــة كفــرسي رهــان، هــذا مــن ههن

ــداً  ــا لا يبقــون منهــم أح ــا أنّ ــىٰ يكــون هلاكهــم عــىٰ أيديهــا، أم ــا، حتّ مــن ههن

ــداً«)1(. أب

وفي شرح إحقــاق الحــق: )ويثــور أهــل خراســان بعســاكر الســفياني فتكــون 

ــه  ــم بكفّ ــي هاش ــن بن ــاً م ــوا رج ــه بايع ــم قتال ــال عليه ــإذا ط ــات، ف ــم وقع بينه

ــل  ــرق بأه ــر الم ــذٍ بآخ ــو حينئ ــه، ... وه ــره وطريق ــهّل الله أم ــال، س ــىٰ خ اليمن

خراســان وطالقــان ومعــه رايــات الســود الصغــار وهــي غــر رايــات بنــي العبــاس، 

عــىٰ مقدمتــه رجــل مــن بنــي تميــم المــوالي ربعــة أصفــر قليــل اللحيــة كوســج()2(.

17 - راية الحسني، موطنه خراسان:

عــن أمــر المؤمنــن ݠ، قــال: »ويلحقــه الحســني في اثنــي عــر ألفــاً، فيقــول 

لــه: أنــا أحــق منــك بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، هــات دلالــة، فيومــئ 

إلٰى الطــر فيســقط عــىٰ كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخــر ويعشوشــب، 

فيســلّم إليــه الحســني الجيــش، ويكــون الحســني عــىٰ مقدمتــه«)3(.

ومثلــه في عقــد الــدرر)4(، وفيــه: )قــال: وتســر الجيــوش حتّــىٰ تصــر بــوادي 

ــف  ــر أل ــي ع ــني في اثن ــه الحس ــن عمّ ــاك اب ــه هن ــق ويلحق ــدوء ورف ــرىٰ في ه الق

فــارس، فيقــول: يــا بــن عــم، أنــا أحــق بهــذا الجيــش منــك، أنــا ابــن الحســن، وأنــا 

المهــدي، فيقــول المهــدي ݠ: بــل أنــا المهــدي، فيقــول الحســني: هــل لــك مــن آيــة 

1. بحار الأنوار: 272/52.
2. هامــش شرح إحقــاق الحــق: 339/29؛ أهــوال يــوم القيامــة وعلاماتهــا الكــرىٰ، محمــد الســفاريني، ص25 

ط دار المنــار القاهــرة.
3. الملاحم والفتن، لابن طاووس: ص296، وص145؛ بحار الأنوار: 242/52 باب 25؛ بشارة الإسلام: ص133.

4. عقد الدرر: ص90.
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فنبايعــك؟ فيومــئ المهــدي ݠ إلٰى الطــر فتســقط عــىٰ يــده، ويغــرس قضيبــاً في بقعــة 
مــن الأرض فيخــرّ ويــورق، فيقــول لــه الحســني: يــا بــن عــم هــي لــك، ويســلّم 

إليــه جيشــه ويكــون عــىٰ مقدمتــه واســمه عــىٰ اســمه(.
ونحــوه في إلــزام الناصــب مــع زيــادة: )فينظــر المهــدي إلٰى طــر في الهــواء فيومئ 
ــرس  ــمّ يغ ــة، ث ــه بالإمام ــهد ل ــالٰى ويش ــدرة الله تع ــق بق ــه، فينط ــقط في كفّ ــه فيس إلي
قضيبــاً في بقعــة مــن الأرض ليــس فيهــا مــاء فيخــرّ ويــورق، ويأخــذ جلمــوداً كان 

في الأرض مــن الصخــر، فيفركــه بيــده ويعجنــه مثــل الشــمع...()1(.

18 - راية شعيب بن صالح تخرج من خراسان:
عــن أمــر المؤمنــن علي بــن أبي طالــب ݠ، قــال: »إذا خرجــت خيل الســفياني 
إلٰى الكوفــة بعــث في طلــب أهــل خراســان، ويخــرج أهــل خراســان في طلــب المهــدي 

فيلتقــي هــو والهاشــمي برايــات ســود عــىٰ مقدمتــه: شــعيب بــن صالح«.
ــوان آل  ــل أع ــة، وقت ــفياني الكوف ــغ الس ــال: )إذا بل ــاسر، ق ــن ي ــار ب ــن ع وع

ــح(. ــن صال ــعيب ب ــه ش ــىٰ لوائ ــدي ݠ ع ــرج المه ــد خ محم
ــا  ــن في هدفه ــح لم تك ــن صال ــعيب ب ــة ش ــة أنّ راي ــذه الرواي ــن ه ــم م نفه
ــدي ¨)2(. ــام المه ــة الإم ــت راي ــي تح ــل ه ــا، ب ــا ودعواه ــتقلالية في حركته الاس

19 - راية وحركة الدجّال:
إطلالة علٰى هوية الدجال:

ينبغــي متابعــة الروايــات والأخبــار الــواردة في شــأن الدجــال ومعرفــة هويتــه 
وحركتــه مــن مصــادر أهــل البيــت ݜ، عــىٰ أنّــا مصــادر موثقــة مــن جانــب، وهي 

1. إلزام الناصب: 178/2.
ــوار:  ــار الأن ــاووس: ص53؛ بح ــن ط ــم - اب ــاد: 314/1؛ الملاح ــن حم ــن، لاب ــوسي: ص278؛ الفت ــة الط 2. غيب

.207/52

¨
ئم 

قا
ر ال

هو
 ظ

بل
م ق

ح
لا

الم



229

ــات  ــا رواي ــار تختلــف عــاّ ورد في المصــادر الســنيّة مــن جهــة أخــرىٰ، كــا أنّ أخب

تخلــو مــن تعــارض أو تناقــض، هــذا مــن جهــة ثالثــة فهــي كــا تــرىٰ عــىٰ العكــس 

مــن روايــات المصــادر الســنيّة التــي تعــارض بعضهــا البعــض الآخــر، ومــن جهــة 

رابعــة أنّ مصــادر أهــل البيــت ݜ ليــس فيهــا التضخيــم والمبالغــة.

وما يستخلص من الروايات نجعله في نقاط:

أوّلاً: الدجال يهودي العقيدة.

ثانياً: يقوم بحركة عالمية مضادة لحركة الإمام المهدي ¨.

ثالثاً: أتباع الدجال من اليهود والنواصب والشذّاذ والمومسات.

رابعــاً: في مقابــل التطــور العلمــي الــذي يحققــه الإمــام المهــدي ¨ يســتعمل 

الدجــال الشــعبذة والســحر.

ــوىٰ  ــاب اله ــاء وأصح ــول الضعف ــىٰ عق ــال ع ــيطرة الدج ــد س ــاً: بع خامس

ــة. ــي الربوبي ع ــاف أن يدَّ ــه المط ــي ب ينته

سادســاً: الأخبــار التــي يرويهــا كعــب الأحبــار قــد جعلــت خــروج الدجــال 

بعــد فتــح القســطنطينية مبــاشرة، ثــمّ بعدهــا بســبع ســنوات يكــون قيــام الســاعة، 

ــل إنّ  ــت ݜ، ب ــل البي ــادر أه ــت في مص ــنيّة وليس ــا س ــار مصادره ــذه الأخب وه

دولــة الإمــام المهــدي ¨ هــي دولــة العــدل الإلهــي وتمتــد لســنين طويلــة.

سابعاً: أنّ أتباع الدجال كلّهم أعداء أهل البيت ݜ.

ــة  ــل حكوم ــه في مقاب ــالم، وحكومت ــاة الع ــر طغ ــو آخ ــال ه ــاً: أنّ الدج ثامن

ــداة ݜ. ــة اله ــن أئم ــرة م ــرة الطاه ــم الع خات

ــة  ــر حرك ــال آخ ــة الدج ــإنّ حرك ــال ف ــركات الض ــث ح ــن حي ــعاً: م تاس

ــىٰ الأرض. ــون ع تك
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ــيبلغ  ــف س ــذا التحال ــود، وه ــب واليه ــن النواص ــف ب ــيكون تحال ــاشراً: س ع
ــدي ¨. ــام المه ــور الإم ــل ظه ــه قُبي أوجّ

الحــادي عــر: أنّ مــن أبغــض أهــل البيــت ݜ ســيبعث يهوديــاً لأنّه ســيكون 
مــن عصابــة الدجــال، وآنــذاك لا ينفعه إســامه.

ــن  ــاس، م ــا الن ــول الله ݕ: »أيّ ــال رس ــال: ق ــدري، ق ــعيد الخ ــن أبي س ع
أبغضنــا أهــل البيــت ݜ بعثــه الله يهوديــاً لا ينفعــه إســامه، وإن أدرك الدجــال آمــن 

ــه«)1(. ــن ب ــىٰ يؤم ــره حتّ ــن ق ــه الله م ــات بعث ــه، وإن م ب
رواه البسوي - من علماء السنةّ - في المعرفة والتاريخ)2(.

عــن حذيفــة بــن اليــان، قــال: مــن كان يحــب - أي كان في قلبــه حــب الدجــال - 
وخــرج الدجــال تبعــه، فــإن مــات قبــل أن يخــرج آمــن بــه في قــره)3(.

ــن  ــول الله ݕ: م ــال رس ــال: »ق ــادق ݠ، ق ــام الص ــن الإم ــن، ع في المحاس
ــا رســول الله وإن شــهد الشــهادتين؟  ــل: ي ــاً، قي ــه الله يهودي ــا أهــل البيــت بعث أبغضن
قــال: نعــم، إنّــا احتجــب بهاتــن الكلمتــن عــن ســفك دمــه، أو يــؤدّي الجزيــة وهــو 
صاغــر، ثــمّ قــال: مــن أبغضنــا أهــل البيــت بعثــه الله يهوديــاً، قيــل: وكيــف يا رســول 

الله؟ قــال: إن أدرك الدجــال آمــن بــه«)4(.
الثــاني عــر: نســتخلص مــن هــذه الروايــات أنّ النواصــب تكــون نهايتهــم أن 

يرتــدّوا عــن الإســام ويتَّبعــوا الدجــال زعيــم اليهــود.
أين يظهر الدجال؟

ــال  ــة الدج ــا: أنّ راي ــا؛ منه ــال، وفي مصادرن ــور الدج ــدة في ظه ــات عدي رواي
تبــدأ مــن بلــخ في أفغانســتان، ومنهــا: أنّ خــروج الدجــال بالمــرق مــن سجســتان.

1. مشارق أنوار اليقين: ص52.
2. المعرفة والتاريخ: ص833.

3. المعجم الموضوعي للكوراني: ص25.
4. المحاسن: ص90؛ ثواب الأعمال: ص203 و242؛ بحار الأنوار: 192/52 و134/72.

¨
ئم 

قا
ر ال

هو
 ظ

بل
م ق

ح
لا

الم



231

في بصائــر الدرجــات، أنّ رجــاً مــن أهــل بلــخ دخــل عــىٰ الإمــام الباقــر ݠ، 
ــرف  ــه: »تع ــال ل ــم، ق ــال: نع ــذا«؟ ق ــذا وك ــرف وادي ك ــاني تع ــا خراس ــه: »ي ــال ل فق
صدعــاً في الــوادي صفتــه كــذا وكــذا«؟ قــال: نعم، قــال: »مــن ذلك يخــرج الدجــال«)1(.

حركة الدجال في المصادر السنّية:
قالوا: الدجال - موطنه أصبهان...

قــال رســول الله ݕ: »الدجــال يخــرج مــن جزيــرة أصبهــان في البحــر يقــال 
ــىٰ يــأتي الكوفــة فيلحقــه قــوم مــن المدينــة، وقــوم مــن الطــور،  لــه: )ماطولــة(، حتّ
وقــوم مــن ذي يمــن، وقــوم مــن قزويــن«، قيــل: يــا رســول الله... ومــا القزويــن؟ 
قــال ݕ: »قــوم يكونــون بآخــره يخرجــون مــن الدنيــا زهــداً فيهــا يــرد الله بهــم قومــاً 

مــن الكفــر إلٰى الإيــان«)2(.
روىٰ أحمــد في مســنده عــن أنــس، قــال: قــال رســول الله ݕ: »يخــرج الدجــال 

مــن يهوديــة أصبهــان معــه ســبعون ألــف مــن اليهــود عليهــم التيجــان«)3(.
وقــال ابــن أبي شــيبة: كأنّ بمقدمــة الأعــور الدجــال ســتمائة ألــف مــن العــرب 

ــون التيجان)4(. يلبس
وفي فتــح البــاري، أخــرج أبــو نعيــم مــن طريــق كعــب الأحبــار أنّ الدجــال 
ــب  ــن كع ــرزاق، ع ــد ال ــف عب ــر...)5(، وفي مصن ــن أرض م ــوص م ــه بق ــده أُمّ تل

ــار، قــال: يخــرج الدجــال مــن العــراق)6(. الأحب

1. البصائر: ص141.
2. مجمع الزوائد، الهيثمي: 348/7؛ الطبقات الكبرىٰ: 5/6.

3. مسند أحمد: 224/3؛ صحيح مسلم: 207/8.
4. مســند ابــن أبي شــيبة: 671/8 و182/15؛ مصنــف عبــد الــرزاق: 393/11؛ الــدر المنثــور: 354/5؛ الفتــن 

لابــن حمــاد: 551/2.
5. فتح الباري: 277/13.

6. المصنف، لعبد الرزاق: 396/11؛ الدر المنثور: 354/5.
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ــة في  ــا والمتناقض ــة في معناه ــوم المتضارب ــات الق ــر رواي ــام لذك ــعنا المق لا يس

شــكلها ومضمونهــا، وقــد نقلنــا بعضهــا، فــإنّ الدجــال مــرّة قالــوا يخــرج مــن دسر 

وأباديــن وأصبهــان، ومــرة يخــرج مــن أهــواز وكرمــان، وثالثــة يخــرج مــن العــراق، 

ــه ولــد في مــر ويخــرج منهــا، ودواليــك تــرىٰ العجــب العجــاب، فهــم  ورابعــة أنّ

ــم. ــون في منقولاته يتخبط

صفات الدجال كما في مصادر أهل السنةّ:

جــاء في صحيــح البخــاري)1( وفي صحيــح مســلم)2( وفي مجمــوع الفتــاوىٰ لابــن 

ــا  ــة في محتواه ــة غريب ــات عجيب ــا رواي ــاد)4( وغيره ــن حم ــن لاب ــاب الفت ــة)3( وكت تيمي

ــىٰ أن  ــز ع ــات العجائ ــرب إلٰى حكاي ــي أق ــا ه ــاطير رب ــض وأس ــن تناق ــا م ــا فيه وم

أغلبهــا منقولــة مــن كعــب الأحبــار وتميــم الــداري و...

ــه )المســيح  ــه قــال في الدجــال أنّ ــار نســبوا إلٰى النبــي ݕ أنّ فمــن تلــك الأخب

الدجــال( وهــذه نســبة أطلقهــا اليهــود عــىٰ النبــي عيســىٰ ݠ عنــاداً منهــم وبغضــاً 

للمســيح، وهــذا مــا لا تجــده في مصــادر أهــل البيــت ݜ.

المسيخ الدجال أم المسيح؟

جــاء في المشــكاة عــن شريــك بــن شــهاب، قــال: كنــت أتمنــىٰ أن ألقــىٰ رجــاً 

مــن أصحــاب النبــي ݕ أســأله عــن الخــوارج، فلقيــت أبــا بــردة الصحــابي في يــوم 

عيــد في نفــر مــن أصحابــه، فقلــت لــه: هــل ســمعت رســول الله ݕ يذكر الخــوارج؟

1. صحيح البخاري: 202/1 و159/7 و161 و103/8 و101 و223/2 و58/7 و126/5 و72/8.
2. صحيح مسلم: 2257/4 و1354/4.

3. مجموع الفتاوىٰ لابن تيمية: ص35، ح118.
4. الفتن لابن حماد: 536/2.
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ــول  ــىٰ رس ــي، أت ــه بعين ــأُذني ورأيت ــول الله ݕ ب ــمعت رس ــم، س ــال: نع ق

ــا محمــد، مــا عدلــت في القســمة،  ــه، فقــال: ي ــال، فقــام رجــل مــن ورائ الله ݕ ب

رجــل أســود مضمــوم الشــعر عليــه ثوبــان أبيضــان، فغضــب رســول الله ݕ غضبــاً 

شــديداً، وقــال: )والله لا تجــدون رجــاً بعــدي هــو أعــدل منّــي(، ثــمّ قــال: يخــرج 

في آخــر الزمــان قــوم كأنّ هــذا منهــم، يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم، يمرقــون 

مــن الإســام كما يمــرق الســهم مــن الرميــة، ســيماهم التحليــق ولا يزالــون يخرجون 

ــىٰ يخــرج آخرهــم مــع المســيخ الدجــال)1(، فــإذا لقيتموهــم فاقتلوهــم هــم أشّر  حتّ

الخلــق والخليقــة)2(.
ولضبط كلمة المسيخ ينظر في:

)حلية الأولياء( لأبي نعيم 54/6.
 )صحيح مسلم( للنيسابوري 744/2.

)الصحيح( للبخاري محمد بن إسماعيل 1321/3.
ــة  ــه مطموس ــدىٰ عين ــال إح ــانيدهم أنّ الدج ــم ومس ــمّ رووا في صحاحه ث
ــه  ــط عين ــاب قط ــه ش ــم أنّ ــرة، وفي مصادره ــا الزه ــدم كأنّ ــة بال ــرىٰ ممزوج والأخ
ــام  ــن الش ــة ب ــن خل ــارج م ــه خ ــن، أنّ ــن قط ــزىٰ ب ــد الع ــبهه بعب ــة كأنّ أش طافئ

ــالاً... ــاث ش ــاً وع ــاث يمين ــراق فع والع
ــه  ــباباً، فيضرب ــاً ش ــاً ممتلئ ــو رج ــوارق، إذ يدع ــب وخ ــه عجائ ــروا ل ــمّ ذك ث
ــه  ــل وجه ــل ويتهل ــوه فيقب ــمّ يدع ــرض، ث ــة الغ ــن رمي ــه جزلت ــيف فيقطع بالس

يضحــك...)3(.

ــخ،  ــو مس ــرداً فه ــخه الله ق ــح، ومس ــرىٰ أقب ــه إلٰى أخ ــول صورت ــه، ح ــخه كمنع ــوس: مس ــيخ، في القام 1. المس
ــداد: 275/8. ــخ بغ ــر: تاري ــوّه؛ ينظ ــيخ: المش والمس

2. خصائص النسائي: ص137.
3. الفتن لابن حماد: 518/2 و536.
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وعــن ابــن حمــاد بإســناده عــن حذيفــة عــن النبــي ݕ، قــال: الدجــال أعــور 

العــن اليــرىٰ، جِفــال الشــعر، معــه جنّــة ونــار... ويســر معــه جبــان؛ جبــل مــن 

أنهــار وثــار وجبــل دخــان ونــار، يشــق الشــمس كــا يشــق الشــعرة، ويتنــاول الطــر 

في الهــواء)1(.

وروىٰ ابــن أبي شــيبة عــن حذيفــة، قــال: قــال رســول الله ݕ: الدجــال يخوض 

ــه  ــا، وفي جبهت ــمس إلٰى مغربه ــبق الش ــحاب، ويس ــاول الس ــه، ويتن ــار إلٰى ركبتي البح

قــرن يخــرص منــه الحيــات، وقــد صــور في جســده الســاح كلّــه، حتّــىٰ ذكــر الســيف 

والرمــح والــدرق، قــال: قلــت مــا الــدرق؟ قــال: الــرس)2(.

ــي  ــات فه ــاطير والخراف ــا الأس ــرىٰ فيه ــنةّ ت ــل الس ــات أه ــوض في رواي والخ

ــاً أن تكــون مــن دســائس اليهــود ومــا نســجته  مــن عجائــب الأخبــار، وليــس غريب

ــر. ــف الب ــات لتخوي الإسرائيلي

هــذا هــو الدجــال عنــد أهــل الســنةّ، فهــو يحيــي ويميــت، ومعــه جنّــة ونــار، 

... وأســاطير أخــرىٰ عجيبــة.

ــون  ــر المؤمن ــا ينتظ ــه ك ــود، ينتظرون ــدي اليه ــال مه ــطامي أنّ الدج روىٰ البس

المهــدي، ونقــل عــن كعــب الأحبــار أنّــه رجــل طويــل، عريــض الصــدر، مطمــوس، 

ــاب  ــه، وأرب ــاس الفواك ــن أجن ــل م ــز وجب ــن خب ــل م ــه جب ــة، مع ــي الربوبي يدّع

ــا  ــات، ف ــازف والناي ــدان والمع ــول والعي ــه بالطب ــن يدي ــون ب ــاً يضرب ــي جميع الملاه

ــه الله. ــن عصم ــه، إلّ مَ ــد إلّ تبع ــمعه أح يس

1. المصــدر نفســه، ســنن ابــن ماجــة: 1353/2؛ حليــة الأوليــاء: 157/5؛ صحيــح مســلم: 2248/4؛ وصحيــح 
البخــاري: 105/4.

2. ابن أبي شيبة: 133/15 و648/8.
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ــة  ــن ومدين ــمّىٰ دسر أبادي ــة تس ــن قري ــرق م ــة الم ــن ناحي ــرج م ــال: ويخ ق

الهــوازن ومدينــة أصبهــان، ويخــرج عــىٰ حمــار وهــو يتنــاول الســحاب بيــده ويخوض 

ــن  ــث في الأرض أربع ــر، ويمك ــق كث ــاره خل ــتظل في أذن حم ــه ويس ــر إلٰى كعبي البح

يومــاً، ثــمّ تطلــع الشــمس يومــاً حمــراء ويومــاً صفــراء ويومــاً ســوداء)1(.

أقــول: أســاء المــدن التــي أوردهــا كعــب الأحبــار في خــروج الدجــال 

ــد  ــان، وق ــواز وأصفه ــادان وأه ــر وعب ــا: تس ــا أراد به ــية وكأنّ ــاً فارس ــا مدن جعله

أشــاع ثقافــة يهوديتــه عــىٰ لســان مريديــه أمثــال أبي هريــرة وعبــد الله بــن عمــر بــن 

الخطــاب وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وأضرابهــم، وبمثــل ذلــك روىٰ نعيــم 

ــول الله ݕ:  ــال رس ــال: ق ــن، ق ــد الرحم ــن عب ــلمة ب ــن أبي س ــناده ع ــاد بإس ــن حم ب

ليهبطــن الدجــال خــوز وكرمــان في ثمانــن ألفــاً وجوههــم المجــان المطرقــة، يلبســون 

ــعر)2(. ــون الش ــة وينتعل الطيالس

في هــذه الروايــة تجــد رقعــة الدجــال الجغرافيــة اتَّســعت إلٰى الخــوز وكرمــان، 

ــر مــن ذلــك  ــه بصفــات الــرك والمغــول، وأكث ــل اتَّصــف دجــال الســنةّ وأصحاب ب

ــول،  ــل للمغ ــدو الرحّ ــة الب ــا صف ــعر أنّ ــون الش ــوادي فينتعل ــون الب ــم يجوب فإنّ

ــال...!! ــا الدجّ ــوم به ــي يق ــة الت ــة الحرك ــىٰ عالمي ــل ع ــم تدل ــذا رواياته وهك

1. فيض القدير، المناوي: 718/3.
2. الفتــن، لابــن حمــاد: 579/2؛ مســند أحمــد بــن حنبــل: 337/2؛ مجمــع الزوائــد: 345/7؛ الفتــن لابــن كثــر: 

143/1 و144؛ مســند أبي يعــىٰ: 380/10؛ ابــن أبي شــيبة: 146/15.
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